
دَ للِ  مَح تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوحذُ با  إِنَّ الْح نُهُ وَنَسح تَعِي ح دِهِ الله فَلََ مُضِلَّ لَهُ   للِ نََحمَدُهُ وَنَسح مِنح شُرُوحرِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِ ئَاتِ أعَحمَالنَِا، مَنح يَ هح

لِلح فَلََ هَادِيَ لَهُ،   هَدُ أَنح لََ إلهَ و وَمَنح يُضح هَدُ أنََّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُوحلهُُ.   إلَ اللهُ  أَشح دَهُ لََ شَريِحكَ لَهُ، وَأَشح  وَحح

لِمُونَ  هاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ات َّقُوا اللهَ أيَ   يَ )  (حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم م سح

هُمَا رِ  يَ ) هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ مِن ح ءً وَات َّقُوا اَلله  جَالًَ كَثِيراً وَنِسَآأيَ  هَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ نح نَ فحسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح

 ( كَانَ عَلَيحكُمح رَقِيبًا  الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَاحلَأرححَامَ إِنَّ اللهَ 

لِحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غحفِرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَن يطُِعِ اللهَ   *وَقُولُوا قَ وحلًَ سَدِيدًا    أيَ  هَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ات َّقُوا اللهَ   يَ ) وَرَسُولَهُ فَ قَدح  يُصح

 أمََّا بَ عحدُ:   ( .. فاَزَ فَ وحزاً عَظِيمًا

وأَجَمعَ على حُسنِهِ الْكَُمَاءُ، وتَ تَابَعَ عَلى   عَلى الوَصيةِ بهِِ الأنبياءُ،  تَ عَاقَبَ  لَمٍ كَ مَا رأَي كُم في  ها الأحبَّةُ .. أيَ  

  مِنح  النَّاسَ  أدَحرَكَ  مَِّا إِنَّ ): تقيَاءِ، فَ قَالَ عَليهِ الصَّلَةُ والسَّلَمُ لَءُ، حَتى جَاءَ في وَصَايَ سَيِ دِ الأالعَملِ بهِِ العُقَ 

ُولَ  الن  بُ وَّةِ  كَلََمِ  تَحِ  لحَ   إِذَا: الأح نَعح  تَسح فَكُل  اتِ، مِن بَ قَايَ ترُاثِ الن بوَ  ،اتٍ مَ مِن كَلِ  ا، فَمَا أَجملََهَ (شِئحتَ  مَا فاَصح

الَ عَليهِ  الشَّرائعِ والَأدينِ تَ تَابعَتح عَلى الوَصيَّةِ بَالْيَاءِ، حَتى أَصبحَ شِعَاراً وخُلُقاً لدِينِ خَاتََِ الأنَبياءِ، كَمَا قَ 

لََمِ الح حَ الصَّلَةُ والسَّلَمُ: )  . (يَاءُ إِنَّ لِكُلِ  دِينٍ خُلُقًا، وَخُلُقُ الِإسح

تَحِ  لحَ  إِذَا) نَعح  تَسح قصودُ: أَنَّ الفِعلَ إذا لَ يَكُنح يسُتَحيا مِنهُ أمََامَ اِلله تعَال وَخَلقِهِ، شِئحتَ  مَا فاَصح
َ
(، هَل الم

 وَمَا يََرمُُ هُوَ الْيَاءُ،  وزُ ، وَأمَا الذي يُستَحيا مِنهُ فاَتركهُ فإَنَّهُ حَرام ، فاَلضَابطُ في مَعرفَِةِ مَا يَ جَائز  فاَفعلُهُ فإَنَّهُ 

عنى يَكونُ  
َ
دحِ والثَّناءِ، وَفي  الَْديثُ وعَلى هَذا الم

َ
 هَذا يَ قُولُ الشَّاعِرُ:مِثلِ عَلى الم

َ ركُُوحبِِاَ إِلََّ الْيََاءُ   وَرُبَّ قبَِيححَةٍ مَا حَالَ بيَنِِ *** وَبَيْح

وَاءَ لََاَ وَلَكِنح ***   إِذَا ذَهَبَ الْيََاءُ فَلََ دَوَاءُ فَكَانَ هُوَ الدَّ



عنى على التَّهدِيدِ والوَعيدِ،  
َ
قصودُ أنََّهُ إذا لَ يَكُنح لَكَ حَياء  يََنَ عُكَ مِنَ القَبَائحِ أوَ يَكونُ الم

َ
فاَفعَلح مَا شِئتَ فإَنَّكَ  ،والم

تُمح ، وَذَلِكَ مِثلُ قَولهِِ تَ عَال: )ى الفَضَائحُ يوَمَ تبُل  مََُاسب  عَليهَا (، وكََقولهِ سُبحَانهَُ:   إِنَّهُ بِاَ تَ عحمَلُونَ بَصِير  اعحمَلُوا مَا شِئ ح

تُمح مِنح دُونهِِ )  (، يعَنِ: فَسَوفُ تَُُاسبُونَ عَلى العَملِ السيءِ والشِ ركِ يوَمَ القِيامةِ. فاَعحبُدُوا مَا شِئ ح

عنى كَأنََّهُ الأقَربُ بَلح هُو مَا نرَاهُ في الوَاقعِ، فإَنَّ الْيَاءَ 
َ
 إذا ذَهَبَ نزُعَِتح الأقَنِعَةُ والبََاَقِعُ، وظَهَرَتح مَعَادِنُ النَّاسِ  وَهَذا الم

جتَمَعاتِ، ، وَبَانَ مَا كَانَ يَسترهُُ الْيََاءُ الْقََائقِ عَلى 
ُ
خَيراً  القَبَُ فَ يَكونُ مِنَ البَوائقِ، عِندَهَا لَ تَسلح عَن فَسَادِ الأفَرادِ والم

اعَاتِ، وَصَدَقَ القَائلُ:السَّنَواتِ الَ تلِكَ مِن           دَّ

نَعح مَ  ا تَشَاءُ   إذَا لحَ تََح   شَ عَاقِبَةَ اللَّيَالِ *** وَلحَ تَسح   تَحِ فَ  اصح

يََ اءُ  ن حيَ ا إذَا ذَهَ بَ الْح  فَلََ وَاَللََِّّ مَا فِ ي الحعَيحشِ خَ   يرح  *** وَلََ الد 

يَا بَِِ  يرحٍ *** وَيَ ب حقَى الحعُ ودُ مَا بقَِيَ اللِ حَاءُ يعَِيشُ الحمَرحءُ مَا   اسح  تَحح

تَحِ   لحَ   )إِذَا نَعح   تَسح جَالسِ بِاَ    مَا  فاَصح
َ
وافضَحح مَا سَتَرهَُ اللهُ عَليكَ في   ، مِن كَذِبٍ وغِيبةٍ واستِهزاَءٍ، تَشَاءُ شِئحتَ(، وتَكَلَّمح في الم

كَ دِين  ولَ حَياء ، فَمَا هِيَ حُدودُكَ الْمَراءِ،  عح فإَذا لَ يََن َ  نانَ ليَِقولَ مَا شَاءَ ولَ تبُالِ،لسَانِكَ العِ ظلُمَةِ اللَّيالِ، واطلِقح لِ 

اذُ،  عَ  مُ م كَ يَ تكَ أُ لَ : ثَكِ والسَّلَمُ  عَليهِ الصَّلَةُ  الَ قَ   ، تَكلَّمُ بهِ؟ا ن َ بيَّ اِلله، إِنََّّ لمؤاخَذونَ بَِِ  نَ يَ وكََمَا قاَلَ مُعاذ  رَضِيَ اللهُ عَنهُ:  

 .تِهمنَ لسِ ائدُ أَ صَ رهِم، إلََّ حَ اخِ نَ لَى مَ عَ  ووهِهِم، أَ لَى وجُ عَ   ب  النَّاسَ في النَّارِ يَكُ  لح وَهَ 

 يَشَاءُ  كَمَا  الأمُُورِ  في *** تَ قَلَّبَ   وَقاَحَاً  وَجهَاً  الفَتَى  رُزقَِ  إذَا

تَحِ  لحَ  )إِذَا نَعح   تَسح كَ مَالَ واكسِبح مَا شِئتَ، واسَمعح مَا شِئتَ، وافعَلح مَا شِئتَ، واظلِم مَن شِئتَ، لِ فاَنظرُح  شِئحتَ(، مَا  فاَصح

يومِ  في النَّاسُ  ضُ ، عِندَمَا يعُرَ كِتابٍ وَمَا لَ تَستحِ مِنهُ اليَومَ فَستَجِدُهُ في  فِيما شِئتَ، كَ مِن حَيثُ شِئت، واصرِفح مَالَ 

فِقِيَْ مَِّا فِيهِ وَيَ قُولُونَ يَ وَي ح ) ،الِْسابِ  رمِِيَْ مُشح لَتَ نَا مَالِ هَٰ ذَا الحكِتَابِ لََ يُ غَادِرُ صَغِيرةًَ وَلََ وَوُضِعَ الحكِتَابُ فَتَرىَ الحمُجح

صَاهَا  (. وَلََ يَظحلِمُ رَب كَ أَحَدًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً كَبِيرةًَ إِلََّ أَحح

 .حيمُ فورُ الرَّ الغَ و هُ   هُ روه؛ إنَّ استغفِ نبٍ فَ ذَ  ل ِ كُ   نح كم مِ لَ ظيمَ لِ وَ ستغفرُ اَلله العَ أَ وَ  عونَ سمَ تَ  اقولُ مَ أَ 



  للِ  مدُ الَْ 
َ
 ريكَ لَ شَ  هُ حدَ وَ  إلَ اللهُ  أن لَ إلهَ  دُ شهَ أَ وَ  ،لَلِ الضَّ  هلِ أَ  الِ حَ  نح مِ  باللِ  عوذُ نَ وَ  ،الٍ حَ  ل ِ ى كُ لَ عَ  ودِ حمُ الم

   بيرُ الكَ   هُ لَ 
ُ
جبُولُ عَلَىهُ سولُ رَ وَ   هُ بدُ مداً عَ ا مُُ نَ بي َّ نَ   أنَّ   شهدُ أَ وَ   ،عالُ تَ الم

َ
 ليهِ عَ   ى اللهُ لَّ صَ   ،الِ صَ الِ   ريِ كَ وَ   ،الِ عَ الفِ   يلِ جمَ   ، الم

 اً، أمََا بعَدُ:ثير كَ   سليماً تَ  مح لَّ سَ وَ وَصَحبِهِ  هِ آلِ وعَلَى 

تَحِ  لحَ  )إِذَا ، ذَليِلَةٍ ، ولِِمَعِ أمَوالٍ رَذِيلَةٍ ةٍ فَصَو رِح مَا شِئتَ، وانشُرح مَا شِئتَ، وَمِنح أَجلِ شُهرَ  شِئحتَ(، مَا فاَصحنَعح  تَسح

وأَصبَحَ التَّصويرُ يَصِلُ إل كُلِ  مَكانٍ في البيتِ دُونَ استثناءِ، عَوراَت  كَانتح مَصونةًَ، وأَسرار  كَانتح مَدفونةًَ،  ظَهَرَتح  

لَييِْ، في ضَياعٍ للتَّصويرِ دُونَ تََُف ظٍ أو حَياءٍ،  وَصَارَ كُل  شيءٍ قاَبل  
َ
تَابعيَْ لََم بالآلَفِ بَل بالم

ُ
والعَجيبُ أنََّ الم

ينِ،  َمَلُ فَسَوحفَ يَ عحلَمُونَ وكََأنَّ حَالَ الزَّمَانِ يَ قُولُ: )للَأوقاتِ والَأخلَقِ والدِ     (.ذَرحهُمح يََحكُلُوا وَيَ تَمَت َّعُوا وَيُ لحهِهِمُ الأح

 اصنَعِ ئتَ فَ ا شِ مَ لوقاً فَ حيِ مَ ستَ تَ وَ  *** قًاالِ شَ خَ  تََ لَ صُنح عِرحضًا وَ إذا ل تَ 

تَحِ   لحَ   )إِذَا نَعح   تَسح والبَسح مَا شِئتَ، وَقَ لِ دح مَن شِئتَ، فَ هَذا قَصير  يَكشِفُ أفَخَاذَ الر جَِالِ، وَتلِكَ    شِئحتَ(،  مَا  فاَصح

  ، د وَقَ ،  ؟تَربى عَليهِ الأجيَالُ يَ ما    فَ هَلح هَذافي تقَليدٍ لُكُلِ  كَافرٍ وَفاَسقٍ وَضَالٍ،  أَسَاورُ وربَطاَتُ شَعرٍ وَسِلسَال 

العَارِ دِين  ولَ حَياء ، وإذا ذَهَبَ  لَ يََنعُ مِن    زَمَانًَّ مَنَ عَهُ الْيَاءُ، وإنّ ِ لأخشَى  ين   الإنسانَ دِ   عِ إذا لَ يََن  زَمَان    مَضَى

يََاءُ لََ يََحتِ عَليهِ وَسلَّمَ: ) ، كَما قاَلَ صَلَّى اللهُ كُل هُ   الْيَاءُ ذَهبَ الَيرُ   (.بَِِيرحٍ  إِلََ  الْح

 اؤُهُ مَ  لَّ يَر في وَجهٍ إذا قَ لَ خَ وَ ***  حَياؤُهُ  لَّ جهِ قَ اءُ الوَ لَّ مَ إذا قَ 
 ياؤُهُ حَ  ريِ جهِ الكَ لى وَ دُل  عَ يَ  *** اإنََّّ ليكَ فَ احفَظحهُ عَ اؤُكَ فَ يَ حَ 

يَ تَكَ في الحغَيحبِ والشَّهَادَةِ، وَمُراَقَ بَ تَكَ في السِ رِ  وَالحعَلَنيَِةا ألَُكَ خَشح َ ضَادِ  واهح دِنََّ اِهح للَّهُمَّ ا ،ِ للَّهُمَّ إِنََّّ نَسح لِمِيْح ألَُكَ ، لَ الَحمُسح الَلَّهُمَّ إِنََّّ نَسح
دَُى يِنَا سُعَدَاءَ وَالحعَفَافَ وَالحغِنَى   وَالحت  قَىح   الَح تَحقِيَاءِ يَ ، وَتُ وَف َّنَا شُهَدَاءَ ، اللَّهُمَّ أَحح شُرحنََّ في زُمحرةَِ الأح َ رَ   ، وَاحح ألَُكَ رِضَاكَ ا،  بَّ الحعَالَمَيْح للَّهُمَّ إِنََّّ نَسح
نََّةَ  هَا وَمَا بَطَنَ  مَا تِ الحفِتَِ لََ ضِ ، وَنَ عُوذُ بِكَ مِنح مُ ، وَنَ عُوذُ بِكَ مِنح سَخَطِكَ وَالَحنَّارِ وَالِح رٍ ، وَنَ عُوذُ بِكَ مِنح غِنًى يطُحغِينَاظَهَرَ مِن ح ، وَمِنح فَ قح

قِينَا، وَمِنح مَرَضٍ يُ ؤحذِينَاينَايُ نَسِ  تَِكَ ، وَمِنح بَلََءٍ يُشح رَ نعَِمِكَ الظَّاهِرةَِ وَالحبَاطِنَةِ ، ايَ أرَححَمَ الرَّاحِِْيَْ   ، بِرَحْح عَلحنَا لَكَ للَّهُمَّ أوَحزعِحنَا شُكح ، اللَّهُمَّ اجح
تُرحنََّ بِسِترحِكَ الَّذِي لََ يَ نحكَشِفُ ، اللَّهُمَّ  شَاكِريِنَ ذَاكِريِنَ  س  وَبِلَدَ نََّ  ، اللَّهُمَّ مِنح أرَاَدَنََّ أوَح أرَاَدَ بِلََدَ اسح

ُ
غِ أَ ، اللَّهُمَّ  سُوءٍ لمِيَْ بِ الم ، لحهُ في نَ فحسِهِ شح

عَلح كَيَدَهُ في نََحرهِِ  مِيرهِِ يَ وَاجح بِيرهَُ سَبَ بًا لتَِدح عَلح تَدح َ   ، وَاجح ن حيَا حَسَنَةً وَفي الآح   ،رَبَّ الحعَالَمَيْح  .خِرةَِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَب َّنَا آتنَِا في الد 


